
ــرأ الـــبـــاحـــث  ــقــ ــــق. يــ ــــشـ ــمُــــهــــا دمـ ــة اســ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
الفرنسية،  قيم في مدينة نيس 

ُ
الم الــســوري، 

دمــشــق مــن بــوّابــة الــعــلــمــاء الــذيــن يعتبرهم 
في عصرهم«، كما يقول في حديثه إلى 

ّ
»مثق

»لولاهم لكانت معرفتنا  »العربي الجديد«، فـ
 الــعــالِــم الــبــارع 

ّ
عــن الــتــاريــخ نــاقــصــة، ذاك أن

مــتــعــدّدة، فعدا عن  ألــزم نفسه بمسؤوليات 
الاهتمام بالعلوم الدينية ونقل المعرفة بهذه 
العالِم  كــان  وتفسيرها،  وتنقيحها  العلوم 
صــحــافــيّ عــصــره، فــراقــب تــغــيّــرات المجتمع 
ولاحظ الظواهر الجديدة وسجّل رأيه فيها، 
وسعى لإيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية؛ 
ـــه كــان مـــؤرّخ عــصــره، فـــدوّن الأحـــداث 

ّ
كما أن

مركزيّة  بتغيّرات  ربطها  وأحــيــانــا  ية 
ّ
المحل

وأفكاره  العالِم  ميول  وحتى  العاصمة؛  في 
راً إلى المناخ العام وأعطت 

ّ
وآرائه كانت مؤش

صـــــورة عـــن خــريــطــة الــــــــولاءات الــســيــاســيــة 
العالِم ناطقا باسم  كــان  ذلــك،  إلــى  وغيرها. 
عــن حقوقهم، وصلة وصل  مدافعا  الــنــاس، 

بينهم وبين السلطات«.
الــتــي نتحدّث عنها  »أمّـــا دمــشــق  ويضيف: 
فهي باختصار دمشق في الفترة العثمانية 
الطويلة. المدينة التي لم تفقد، منذ الأمويّين، 
مكانتها كمدينة - مركز، تجمع بين هويّتها 
الإســـامـــيـــة، ومــوقــعــهــا الــجــغــرافــي الــفــريــد، 
والتي ردّ العثمانيون اعتبارها بعدما كانت 
عــلــى هـــامـــش حــكــم المــمــالــيــك وعــاصــمــتــهــم: 
عت 

ّ
الــقــاهــرة. المــديــنــة ›المـــقـــدّســـة‹، الــتــي تمت

ــــرت مــجــمــوعــات مـــن المسلمين  غـ
َ
بــجــاذبــيــة أ

على الهجرة إليها والانتساب لها، وتميّزت 
بقدرة على استيعاب هــؤلاء، فأخذت منهم 
ما يُثريها ومنحتهم طابعها الخاص. وهي 
المدينة، التي بالرغم من اعتبارها محافِظة 
ومــتــديّــنــة، حــافــظــت عــلــى تــعــدّدهــا الــديــنــي، 
ولم تضطهد غير المسلمين، الذين اعتبرتهم 

 من نسيجها الاجتماعي«.
ً
جزءاً أصيا

سورية في منعطفها التاريخي
ــــرجِــــع حـــســـان الـــقـــالـــش مـــســـوّغـــات تــألــيــف  يُ
كتابه، وفي هذا الوقت بالذات، إلى »ما تمرّ 
بــه ســوريــة مــن منعطف تاريخي مصيري، 
هو الأخطر منذ ولادتها ككيان سياسي في 
ت عنه هذه المرحلة 

َ
1946، ومن ضمن ما كشف

التي لم تنته بعد اختاف السوريّين حول 
 منهم يرى ›سورية‹ 

ّ
هويّتهم الوطنية، فكل

مختلفة عن الآخر، وأحيانا مناقِضة وربما 
مُــعــاديــة لمــا يـــراه هــذا الآخـــر. هــذا الاخــتــاف 
إلــى حدّ  بــه،  حــول الهوية الوطنية تسبّبت 
كبير، السردية التاريخية الرسمية لسورية، 
وأخطرها  هــذا،  يومنا  إلــى  تأسيسها  منذ 
اتي  التاريخية  الــســرديــة  هيمنة،  وأكــثــرهــا 

أنتجها نظام آل الأسد«.
ــى »الـــعـــربـــي  ــ ــه إلــ ــثـ ــع الــــقــــالــــش حـــديـ ــابــ ــتــ ــ ويُ
: »كانت مُقاومة هذه السردية 

ً
الجديد« قائا

ــذا الــضــعــف  ــ ــدّاً. وهـ ــ الــتــاريــخــيــة ضــعــيــفــة جــ
ر الـــقـــمـــع الــســيــاســي 

ّ
لــــم يـــكـــن نــتــيــجــة تــــجــــذ

المــبــادرات  لــنــدرة  بــل أيضا  منذ 1970 فقط، 
، كنتَ 

ً
الفردية لمواجهة هذه السردية، فمثا

تــســتــطــيــع الـــعـــثـــور عـــلـــى مـــعـــارضـــين لــهــذه 
هم ليسوا بالضرورة مقتنعين 

ّ
السردية، لكن

بـــضـــرورة إزالــتــهــا لــصــالــح تشييد ســرديــة 
ــى عــلــى هــامــشــهــا الــرســمــي 

ّ
مــعــتــدلــة، تــتــبــن

تــيــاراً لإعـــادة الــتــأريــخ، بــل قــد يــكــون هــؤلاء 
من مُعتنقي سردية عروبية رومانسية، أو 
يسارية راديكالية، أو حتى إسامية ناقمة. 
بــالــتــالــي، يـــأتـــي كــتــابــي ضــمــن مـــنـــاخ هــذه 
المرحلة، وضمن أحد أهدافي في مشروعي 
البحثي، وهو دراسة ولادة الهوية الوطنية 
الـــســـوريـــة، ضــمــن عــمــلــيــة تــفــكــيــك الــســرديــة 
ه، 

ّ
كل ذلــك  الرسمية. وإلــى جانب  التاريخية 

كنت أشعر بواجب تجاه مدينتي دمشق، أن 
ه، 

ّ
كل أكتب عنها بشكل مختلف، وقبل ذلك 

أن أدرس تاريخها وأتعرّف إليه أكثر«.
الــثــانــي »سياسة  الــقــالــش  لا ينفصل كــتــاب 
»قـــطـــار  الأوّل  كـــتـــابـــه  عــــن  عـــلـــمـــاء دمــــشــــق« 
الــعــلــويّــين الــســريــع: الــوعــي الــســيــاســي عند 
العلويّين النشأة والتطوّر )1822 - 1949(«، 
)»المــؤسّــســة الــعــربــيــة لــلــدراســات والــنــشــر«، 
2017(، بل يستكمله من حيث »العمل على 
الــرســمــي لسورية،  الــتــاريــخ  تفكيك ســرديــة 
 مــا مُنعنا مــن التفكير 

ّ
ــاءة عــلــى كـــل ــ والإضـ

أنس الأسعد

فـــي عــــام 1904، شــهــدت صــفــحــات 
جريدة »ثمرات الفنون« البيروتية 
ــــفــــاضــــلــــة بــين 

ُ
جــــــــــــدالًا أشـــــبـــــه بــــالم

بــدأه الإصاحي  وبــيــروت،  ي دمشق 
َ
مدينت

له  بــمــقــال  الكتبي  الــدمــشــقــي محمد هــاشــم 
عوائدها«،  في  الباد  »تفاوت  عنوان  حمل 
ــارق بـــين الــدمــشــقــيّــين  ــفـ ــرّق فــيــه إلــــى الـ ــطـ وتـ
والــبــيــارتــة فــي زمـــانـــه، فــحــيــث انــشــغــل أهــل 
والشراب،  الطعام  بأحاديث  برأيه،  دمشق، 
الحرب  بأخبار  البيروتيون مشغولين  كان 
ت هــذه 

ّ
ــفـــز ــتـ ــيـــة الـــيـــابـــانـــيـــة، وقــــد اسـ الـــروسـ

ــة اثــــنــــين مــــن أبــــنــــاء مـــديـــنـــتـــه: عــيــد  ــارنــ ــقــ المــ
عبر  عليه،  لــيــردّا  نظمي،  وأديـــب  القاسمي 
ه 

ُ
عنوان بمقال  نفسها،  الــجــريــدة  صفحات 

 
ُ

غة لم تخل
ُ
 أنتَ أم مُتبيرت؟«، بل

ٌ
»أمُتدمشِق

من الدفاع العاطفي عن مدينتهم.
تضعنا هذه الحادثة، التي يوردها الباحث 
كتابه  في   ،)1978( القالش  الــســوري حسان 
»ســيــاســة عــلــمــاء دمـــشـــق: أســئــلــة الإصــــاح 
والهوية والعروبة )1516 - 1916(«، في قلب 
الــجــدال الــقــائــم عــن أحــــوال مــدنــنــا وضـــرورة 
التفكّر فــي مــا هــي عليه الــيــوم. وضمن هذا 
ــف 

ّ
ــحــاور »الــعــربــي الــجــديــد« المــؤل

ُ
الــســيــاق، ت

للتعرّف عن كثب إلى كتابه، الصادر حديثا 
ــــن »المـــــركـــــز الــــعــــربــــي لــــأبــــحــــاث ودراســـــــة  عـ
الــســيــاســات«، والـــذي يــقــدّم فيه قـــراءة جــادّة 
منطقتنا  في  خــرى 

ُ
أ مدينة جريحة  لتاريخ 

في  القالش،  السوري حسان  الباحث  يقول 
 تأليف 

ّ
حــديــثــه إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد«، أن

ــاء دمــــشــــق: أســئــلــة  ــمـ ــلـ ــابـــه »ســــيــــاســــة عـ ــتـ كـ
الإصاح والهوية والعروبة )1516 - 1916(« 
اســتــغــرقــه خــمــس ســـنـــوات. بطبيعة الــحــال 
ات 

ّ
يمرّ أيّ باحث خال هذه الرحلة بمحط

وصــعــوبــات عـــديـــدة، وبــالــنــســبــة إلـــيـــه، فقد 
ــز تــجــربــتــه بــالــقــول: »الــصــعــوبــات هي  أوجــ
نــفــســهــا الــتــي تـــواجـــه كــثــيــراً مـــن الــبــاحــثــين 
الـــعـــرب الــصــاعــديــن عــلــى مـــا أعــتــقــد. منها، 
، عدم القدرة على التفرّغ المريح للعمل 

ً
مثا

الجميع  به  ع 
ّ
يتمت لا  الترف  فهذا  البحثي، 

كــان عليّ  العربي، ومــن ناحيتي  في عالمنا 
التوفيق بين عملي البحثي من جهة، وعملي 
الآخــر، ولــولا جائحة كورونا لاحتجتُ إلى 

نهي كتابي«. 
ُ
سنتين إضافيّتين لأ

ــــاف: »مـــن الــصــعــوبــات أيــضــا الافــتــقــار  وأضـ
لشبكة الأمــــان الأكــاديــمــي، فــعــدا عــن غياب 
المــؤسّــســة الأكــاديــمــيــة الــتــي تــدعــم الــبــاحــث 
مـــاديـــا دعــمــا غــيــر مـــشـــروط، هــنــاك فــقــر في 
ــعــــاقــــات الــــتــــي تـــســـاعـــد الـــبـــاحـــث  شـــبـــكـــة الــ
عــلــى إنــضــاج مــشــروعــه وتــمــدّه بالنصائح 
الــنــاجــمــة عـــن خـــبـــرات هــــذه الــشــبــكــة. انــظــر 
الغربية،  البحثية  الكتب  إلى مقدّمات   

ً
مثا

ستجد قائمة شكر طويلة لأشخاص قرأوا 
ــاقـــشـــوا أفــــكــــاره مــع  ــبـــحـــث، أو نـ مــــســــودة الـ
الباحث. هذا أمر شديد الندرة في حالتنا. 
ا في أن يصدر عمله 

ّ
لذلك يرغب الواحد من

بأفضل حــال، وأن يصل إلــى أكبر عــدد من 
الـــقـــرّاء، ولــهــذا يخسر بــعــض الــبــاحــثــين من 

تأريخ دمشق 
من بوّابة علمائها

يتحدّث الباحث السوري لـ»العربي الجديد« عن كتابه »سياسة علماء دمشق: أسئلة 
الإصلاح والهوية والعروبة )1516 - 1916(«، الصادر حديثاً عن »المركز العربي للأبحاث 

بيان  من  منطلقاً  السورية،  الوطنية  الهوية  فيه  يدرس  والذي  السياسات«،  ودراسة 
أحوال مدينة دمشق وفاعلية علمائها طيلة أربعة عقود من الحُكم العثماني

لم يكن »المركز 
العربي« بالنسبة إلى 

حسان القالش مجردّ 
جهة يصُدر عنها 

كتابه، بل »مؤسّسة 
أكاديمية آمنت 

بمشروعه ووفّرت 
دعماً غير مشروط«، 

كما يقول

مؤانسة القارئ من موقع الراوي

حسان القالش  أربعة قرون من عمر المدينة

كان علماء مدينة 
دمشق صحافييّ 

عصرهم ومؤرخّيه

مُقاومة السردية 
التاريخية الرسمية عن 
دمشق ضعيفة جدّاً

كاتب وباحث سوري، من مواليد الكويت 
عام 1978، يقُيم في مدينة نيس بفرنسا. 
عمل في الصحافة العربية ونشر العديد 
من مقالات الرأي، ويرُكّز في كتاباته على 
وتقاطعاته.  الــســوري  التاريخ  ــؤون  ش
صدر له كتابان: »قطار العلويين السريع: 
عن   »1949  -1822 ــتــطــور  وال الــنــشــأة 
والنشر«  للدراسات  العربية  »المؤسّسة 
دمشق:  علماء  و»ســيــاســة   ،)2017(
 1516 والعروبة  والهوية  الإصلاح  أسئلة 
للأبحاث  العربي  »المركز  عــن   »1916  -

ودراسة السياسات« )2024(.

بطاقة

2425
ثقافة

ممدوح عزام

كــانــت عـــبـــارة »روح الــعــصــر«، وهـــي عـــبـــارة أو مــصــطــلــح نــقــدي 
وسياسي انتشر بقوّة في ستينيات القرن العشرين، مفتاحاً أو 
العربي خصوصاً،  العربي عموماً، والكاتب  شرطاً أمام الإنسان 
للدخول إلى عالمين من عوالم الأدب: الرواية والشعر من جهة، والنقد 
ما وجدنا ناقداً عربياً لم يستخدم هذه 

ّ
الموازي من جهة ثانية، وقل

العبارة، أو مرادفاتها، في الكلام النقدي الذي كان يأخذ في الغالب 
أسلوب المحاسبة، إذ يتفحّص النقد مدى اقتراب أو ابتعاد الكاتب 
عن روح العصر. وبينما كانت روح العصر تعني البطل الإيجابي 
الباحثة عن  الشخصية  العصر تعني  الماركسية، كانت روح  في 
الشخصية  تعني  كــانــت  أو  الــوجــوديــة،  لــدى  الشخصية  الــحــرّيــة 
العبثية التي لم تعد تجد في هذا العالم الذي تفتك به الحروب غير 
 كتاب جليل كمال الدين 

ّ
الفوضى وانتفاء المعنى من الحياة. ولعل

»الشعر العربي الحديث وروح العصر« هو الكتاب الأكثر صراحة 
في محاولة تفسير اقتراب الشعر العربي الحديث، من خلال أبرز 
الأسماء التي كانت تكتب الشعر، مثل: بدر شاكر السياب وعبد 

الوهاب البياتي ونزار قباني وغيرهم. 
فــي تــلــك المــرحــلــة كــانــت روح الــعــصــر تــشــيــر، بــصــرف الــنــظــر عن 
ر بما يجري فيه من 

ّ
عاصر، والتأث

ُ
الاتجاه، إلى الارتباط بالعالم الم

ع إلى العالم من حوله، 
ّ
تيارات فكرية وسياسية. كان العربي يتطل

ويحاول أن يفهمه، أو ينتمي إليه بوجهٍ ما من الوجوه.  
غير أنّ تغليب روح العصر، أو الغاية والهدف، أو الأحداث الكبرى، 
نية للرواية، أو الشعر، أفضى بنا إلى نوع من الكتابة 

ّ
على المزايا الف

العشرات  ثــمّــة  إلــيــهــا.  المــوكــلــة  المــهــام  بانتهاء  تنتهي صلاحيتها 
قرأ اليوم. إذ إنّ الإحساس 

ُ
من الروايات والقصائد التي لم تعد ت

ــجــه نــحــو المـــوضـــوع: الــشــعــب أو 
ّ
بــالمــســؤولــيــة لـــدى الــكــاتــب كـــان يــت

الكتابة،  وتقنيات  والبنية  الشخصية  نحو  لا  الفكرة،  أو  القضية 
وقــد أفــضــى هــذا الأمـــر بنا الــيــوم إلــى إنــتــاج ضخم مــن الــروايــات 
اب الذي أرادوا أن يقولوا كلمتهم في الثورة 

ّ
شارك فيه مئات الكت

والقمع والحرية والسجون، ليوازي ذلك كمٌّ آخر من الكتابة الرديئة 
التي يمكن أن تدافع عن رجل القمع، أو شرطة السجون، أو أسلحة 

القتلة.
لم يتغيّر الكثير اليوم، فالملاحظ أنّ التدافع  للكتابة الروائية، إنما 
والمريع  العامّة«،  لا  الخاصّة  القيم  عن  »الدفاع  منه  الغرض  يكون 
المناسب،  النموذج  اليوم  العربي، وربما تكون سورية  المجتمع  أنّ 
فقياً. وبسبب 

ُ
وأ انقساماً شاقولياً  القيم  ينقسم حيال تصنيف 

ل من 
ّ
هذا سوف تجد انقسامات في التعبير الروائي الذي يتشك

جماعات روائية، منها من يدافع عن ثورة، ومنها من يعتبر هذه 
العالم نفسه، أي  الفريقين ينتمي إلى  الثورة بالذات إرهاباً. وكِلا 
ذلك العالم الذي يعتبر أنّ الكتابة الروائية وظيفة تعبيرية، أو وسيلة 
لغاية، وأنّ الغاية هي المقدّس الذي يسعى الكاتب من أجل إثبات 
اليوم،  للغاية  العظيمة، وثمّة احتمال راجح  صحّته ونبله وشيمه 
أكثر ســوءاً، بعد  الروائية نحو مصير  الكتابات  أن تذهب بعض 
في  والمقاومة  الوطنية  مثل  العظيمة  القيم  من  الكثير  تهدّمت  أن 

الخِضمّ عديم الوجه لعالمنا العربي الذي يضيق بنا وبنفسه.
)روائي من سورية(

روح العصر

لقاء

فعاليات

العلويّين  ›قطار  »فــي  يقول:  فيه«،  والبحث 
ــة الــعــلــويّــين لا  ــ الـــســـريـــع‹، كـــان هــدفــي دراسـ
كــطــائــفــة، بــل كــجــمــاعــة ســاهــمــت فــي تــاريــخ 
سورية، وبالتالي، مقاومة الأفكار النمطية 
ــســبــقــة الـــتـــي تـــراكـــمـــت في 

ُ
ــوّرات الم ــتــــصــ والــ

الوعي الجماعي لفئات متعدّدة بخصوص 
هـــذه الــجــمــاعــة، والــتــي كـــان نــظــام آل الأســد 
ــهــــذا، كــان  مـــدركـــا لــهــا واســتــثــمــر فــيــهــا. وبــ
وطنية  لجماعة  اعتبار  ردّ  بمثابة  الكتاب 
ثمّ  متعمّد،  بشكل  صــورتــهــا  تشويه  جــرى 
الاعتبار  ليردّ  علماء دمشق‹  ›سياسة  أتــى 
ــقـــاوم الـــصـــورة الــنــمــطــيــة الــتــي  لــدمــشــق، ويـ
تكرّست خال حكم آل الأسد عن هذه المدينة، 
أنانية وخانعة وانهزامية، وهي  ها 

ّ
أن على 

اها البعض في أوساط المعارضة 
ّ
صورة تبن

فون محسوبون عليها«.
ّ
بمن فيهم مثق

دمشق منزوعة السحر
وعلى الرغم ممّا لدمشق من مكانة خاصّة 
ــنــا 

ّ
فــي الــســرديــات الــســوريــة والــعــربــيــة، فــإن

وقد  مشاريعهم،  ى 
ّ
يتبن عمّن  بحثا  وقتهم 

حــصــل لــي ذلـــك فــي كــتــابــي الأوّل، فبعد أن 
رفضت عدّة دور نشر قبوله اضطررت إلى 
نــشــره على نفقتي، وهـــذا مــا يــدعــونــي إلى 
ــتـــراف بــالــجــمــيــل وشــكــر ›المـــركـــز الــعــربــي  اعـ
الــســيــاســات‹ والقائمين  ــة  لــأبــحــاث ودراســ
عليه، وعلى رأسهم الدكتور عزمي بشارة، 

يهم كتابي واهتمامهم به«.
ّ
على تبن

ــبــع 
ّ
ــم يــت ــه فـــي عــمــلــه لـ ــ ـ

ّ
ويـــوضـــح الـــقـــالـــش أن

مــنــهــجــا بــعــيــنــه، بـــل بــنــى خــبــرتــه مـــن خــال 
دراســـــتـــــه لـــلـــكـــتـــب والأبــــــحــــــاث الـــتـــاريـــخـــيـــة 
المـــتـــعـــدّدة، و»بـــمـــرور الــوقــت جعلتني هــذه 
ميّز بين المناهج المختلفة، لينتهي 

ُ
الخبرة أ

ــبــاع أســلــوب مــعــيّن. بالنسبة 
ّ
بــي الــحــال لات

 أيـــضـــا، 
ّ
ــن ــ إلـــــــيّ، الـــعـــمـــل فــــي الـــتـــاريـــخ هــــو فـ

قـــدرة الــبــاحــث عــلــى تــوســيــع قــاعــدة الــقــرّاء، 
ــارئ المــتــخــصّــص فــقــط؛  ــقــ فـــا يــســتــهــدف الــ
وبــالــتــالــي، قــدرتــه على كسر الــحــاجــز بينه 
وبــين الــقــارئ، وقــدرتــه على مؤانسة قارئه، 

وأن يكون في موقع الراوي«.
ويختم حسان القالش حديثه إلى »العربي 
اتـــي الأدبــيــة نــادرة  الــجــديــد« بــالــقــول: »قـــراء
ق منها ببحث 

ّ
جــدّاً لأسف، سوى ما يتعل

ــزام  ــتـ ــذه مـــن ســلــبــيــات الالـ أعـــمـــل عــلــيــه. وهـــ
ــي أنــتــظــر نسختي مــن روايـــة 

ّ
بــالــبــحــث. لــكــن

فوّاز حداد الأخيرة ›جمهورية الظام‹، فهذا 
الروائي هو أحد الأشخاص الذين أسهموا 
في رسم صورة دمشق في مخيّلتي في زمن 

لم أعشه، وجعلني أراها كما كانت«.
أنس..

ــام مــديــنــتــه  ــ ــــرى حـــســـان الـــقـــالـــش يـــقـــف أمــ نـ
»مُــتــنــازلًا عــن الاعـــتـــداد الــرومــانــســي«، كما 
يكتب، في لحظة ربّما تكون الأشــدّ كارثية 
فـــي تـــاريـــخ المــديــنــة الـــحـــديـــث. وهـــنـــا يمكن 
ــار »نـــزع الــســحــر« عن  اعــتــبــار كــتــابــه فــي إطـ
ــنـــة، وعــــن هــــذا الــتــفــصــيــل يــقــول  وجــــه المـــديـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »دمـــشـــق الـــيـــوم، كما  لـــ
آن،  فــي  دة ومريضة 

ّ
ــا، هــي مدينة معق أراهـ

ها تمتلك جسداً قويّا قادراً على المقاومة 
ّ
لكن

ــى 
ّ
ــي أعــشــقــهــا وأتــمــن

ّ
ــكّ بــأن ــل. لا شـ والــتــحــمُّ

ب إدراكا 
ّ
 ذلك يتطل

ّ
الدفاع عنها كغيري، لكن

 تكتب عنها بحُبّ، بل 
ّ

لهذه المسؤولية، وألا
بمعرفة وإلمام وصدق، أن ترصد ما ارتكبه 
ل 

ّ
حل

ُ
ت وأن  أعــدائــهــا،  قبل  محبّوها  ها 

ّ
بحق

 الــحــبّ الــكــبــيــر الــذي 
ّ
أشــكــال هـــذا الـــحـــبّ. إن

على  ومنافقون،  كثيرون، صــادقــون  أغــدقــه 
دمـــشـــق، أعــمــى كــثــيــريــن عــمّــا تــعــانــيــه هــذه 
المدينة، وإن واجهتَ هؤلاء بهذا قالوا لك: لم 
نسمع من أبناء المدينة شكوىً كهذه، وهو 
 مـــردّ ذلــك لا يعود 

ّ
صحيح بنسبة مــا، لــكــن

ويُضيف: »دمشق اليوم، ليست دمشق، هي 
لكنها في  بالتأكيد،  تــزول  لــن  فــي غيبوبة. 
 كــثــيــراً من 

ّ
ــدّ حـــالات المــــرض. صحيح أن أشـ

ــن طـــويـــل، كما  ــــدرس مــنــذ زمـ مــعــالمــهــا قـــد انـ
 الأمــر أخــذ طابعا 

ّ
حــال كثير مــن المـــدن، لكن

منهجيا مــع نــظــام آل الأســــد، وقـــد شــهــدتُ 
أعمل تحقيقات صحافية  ذلــك عندما كنت 
ــــى  تــتــعــلــق بــتــغــيــيــر مــعــالــم المـــديـــنـــة؛ والأدهـ
ــيـــوم مـــن إهــانــة  ـــه، مـــا يـــجـــري الـ

ّ
ــل مـــن ذلــــك كـ

لرمزية دمشق: حين رُفع عَلم حزب الله فوق 
هينت رمزية خان أسعد 

ُ
الجامع الأمويّ، وأ

بــاشــا بــجــرأة أحــد آل الأســـد على الاحتفال 
حرقت 

ُ
بعرسه فيه، وأزيل السوق العتيق، وأ

الــكــبــرى، مشروع  تــراثــيــة، والمصيبة  بــيــوت 
ومن  لسورية  الديمغرافية  الهندسة  إعــادة 

ضمنها دمشق«.

إطلالة

تصويب

باسم النبريص

كيف تكتب وماذا، عندما يكون 
ــك وشــعــبــك تــحــت الأنــقــاض، 

ُ
أهــل

أو أحياء لا مكان يذهبون إليه؟ 
لي عوائل في جباليا، أنا خالهم. 
ــنـــزوح مـــن قــبــل رغــم  رفـــضـــوا الـ
ــاح عــلــيــهــم، قــائــلــين إنــهــم  ــــحــ الإل
لــن يــكــرّروا خطأ الأجــــداد، وقد 
إلى »سيدروت«.  »نِجِدْ«  انقلبت 
فالخيار  بالمخيم،  سيتشبثون 
أمامهم واحد ووحيد: البقاء في 
الدار، على جوع وعطش ونقص 
أنقاضها:  تحت  المـــوت  أو  دواء، 

ة الخيمة يا خال«. 
ّ
»بلاها مذل

ــا أتـــصـــل مـــنـــذ أســبــوعــين  ــ هــــا أنـ
ــرّة، بـــلا طــائــل.  ــ ــاً، وغــيــر مـ يــومــيّ
تباً 

ُ
وها أنا أعود مرغماً لأقرأ ك

عن أوحش ما خلق الله، وكيف 
 قتلهم تستأصل خلق 

ُ
كانت آلة

ــراد،  ــ
ّ
ــاط ــلـــه مـــن غــيــر لــونــهــم بــ الـ

ماسحة ثقافات وحضارات، هم 
التاريخ لا يعرفونها ولا  برابرة 
يقدّرونها، متى فاقد الشيء كان 
الحضارة  فاقد  يُــقــدّر؟  و  يفهم 
ضــدّ أيــة حــضــارة. إنــمــا... أنتبه 
الــنــاس  مُــقــرّعــاً:  وأعــــود لنفسي 

في إيش وحضرتك في إيش؟
لا بـــدّ مــن عــمــل شـــيء مـــا، غير 
أن تـــقـــرأ وتــكــتــب. فـــمـــاذا أعــمــل 
وبــيــنــي وبــيــنــهــم بــحــار وجــبــال 
ومــــــســــــافــــــات؟ مــــــــــاذا ســـأفـــعـــل 
ــيّ الـــعـــجـــز والـــقـــهـــر؟  ــ ــ

ّ
ــل ــ ــ

ُ
وأنــــــــا ك

ــر الــبــكــاء دومـــاً في 
ّ
ــاذا يــتــأخ ولمــ

ــرّة أنني  الــكــوابــيــس؟ لا أذكــــر مــ
بكيت في كابوس منام، فكيف 
ــذا الـــنـــهـــج، فــي  ــ ــلـــى هــ أواظــــــــب عـ

كابوس واقع حالٍ ومآل؟ 
الرحمة يا خالق الرحمات!

)شاعر فلسطيني مقيم 
في بلجيكا(

الشارقة رحلة المشروع وتحدّيات العمل البـحثي معرض  من  والأربعين  الثالثة  الدورة  فعاليات  المقبل،  الأربعاء  تنطلق، 
الدولي للكتاب، والتي تتواصل لاثني عشر يوماً في مدينة الشارقة الإماراتية تحت 
شعار »هكذا نبدأ«. يحلّ المغرب ضيف شرف على الدورة التي يشارك فيها حوالي 
إشهار  وحفلات  واللقاءات  الندوات  من  العديد  برنامجها  ويتضمّن  ناشر،   2500

الكتب.

حتى الخامس من كانون الأوّل/ يناير المقبل، يتواصل في »غاليري المسار« بالقاهرة 
معرض استعادي للفناّنة المصرية فاطمة العرارجي )1931 - 2022( بعنوان الإنسان 
والمكان والزمان 3، والذي افتتح الأحد الماضي. تُعبرّ أعمال التشكيلية الراحلة عن 

الحياة اليومية للمصرييّن والأحداث السياسية والاجتماعية في تاريخ بلادها.

يفُتتح، اليوم الجمعة، في »متحف قطر الوطني« بالدوحة، معرض منظر: الفنّ 
والعمارة في باكستان من الأربعينيات إلى اليوم، الذي يتواصل حتى نهاية كانون 
الباكستانييّن  والمعمارييّن  الفناّنين  أبرز  تجارب  المعرض  يغُطّي  المقبل.  يناير  الثاني/ 
والصور  واللوحات،  المخطّطات  من  مجموعة  خلال  من  عقود،  ثمانية  خلال 

الفوتوغرافية، والمنحوتات، والأعمال التركيبية، والمنسوجات، والمنمنمات.

فعاليات  العاصمة،  بتونس  بــاردو«  المسرحي  »دار  في  المقبل،  الأربعاء  تنطلق، 
الدورة الأوُلى من مهرجان الفيلم القصير، والتي تتواصل حتى العاشر من الشهر 
الجاري. من بين الأفلام المشاركة: »بحر« لـ بلال أبو سمرة من مصر، و»يوم عادي« لـ 
أبو الحسن قاسم من العراق، و»الموت مرتّين« لـ رشا هاشم من اليمن، و»عيون« 

لـ نسمة مبروكي من تونس.
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كابوس

حسان 
القالش

التكية 
السليمانية التي 
يعود بناؤها إلى 
أواسط القرن 
السادس عشر، 
دمشق، 2001 
)Getty(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

فقط لتراكم القمع الذي عاناه الدمشقيون، 
 

ّ
بل لشيء آخر غير محسوس ولا يدركه إلا

قــلــيــلــون، وهـــو أحـــد طــبــاع المــديــنــة وأهــلــهــا، 
ل بالصبر، هذا الصبر الذي نتج عن 

ّ
المتمث

الخبرة التاريخية للمدينة«. 


